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اختبار أنقرة لمنظومة أس - 400 

يزيد من توتر علاقتها بواشنطن

إسرائيل تعد بفرص تعاون واعدة مع السودان

الولايات المتحدة تندد باختبار تركيا للمنظومة الروسية وتتوعدها

المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: السلام الجديد سيسهم في استقرار المنطقة

  واشــنطن –  دانـــت الولايـــات المتحدة 
بأشـــد العبـــارات قيـــام تركيـــا بتجربـــة 
منظومـــة الصواريخ الروســـية أس- 400 
مؤكـــدة أن هـــذه التجربة تُهـــدد العلاقات 
الدفاعية مع أنقرة العضو في حلف شمال 

الأطلسي (الناتو).
البنتاغـــون  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الدفـــاع  ”وزارة  إنّ  هوفمـــان،  جوناثـــان 
الأميركية تدين بأشـــدّ العبـــارات الاختبار 
الـــذي أجرته تركيـــا في الـ16 مـــن أكتوبر 
لنظـــام الدفـــاع الجـــوّي أس- 400“ وهـــو 
اختبار أكّـــد الرئيس التركـــي رجب طيب 

أردوغان حدوثه الجمعة.
وأضـــاف ”موقفنـــا كان واضحاً على 
الـــدّوام ولـــم يتغيّـــر: نظـــام أس- 400 لا 
يتوافق مـــع الالتزامات التـــي تعهّدت بها 
تركيا بصفتهـــا حليفاً للولايـــات المتحدة 

وحلف شمال الأطلسي“.
وتابع ”نحـــن نُعارض اختبـــار تركيا 
هـــذه المنظومة، وقـــد تكون لذلـــك عواقب 

وخيمة على علاقاتنا الدفاعيّة“.

ويأتـــي هـــذا التعليـــق الأميركي غداة 
إعـــلان أردوغـــان عـــن إجـــراء الاختبـــار 
متجاهـــلا بذلك الإنـــذارات الأميركية التي 
وجهتها له بشـــأن هذه المنظومة الروسية 
التي تقول واشنطن إنها تهدد السياسات 

الدفاعية للناتو.
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة قد 
تلجأ إلى العقوبات إذا استمرت تركيا في 
تشـــبثها بالمنظومة الروســـية خاصة بعد 
إقرار الكونغرس، في وقت ســـابق، قانونا 

ينـــص على اتخاذ تدابيـــر عقابية ضد أي 
بلد يقتني المنظومة الروسية.

وردت تركيـــا علـــى الإدانـــة الأميركية 
بمزيـــد مـــن التصعيد حيـــث أوضحت أن 
الاختبار الـــذي قامت به ينـــدرج في إطار 
جـــزء مـــن العمليـــة الطبيعيـــة فـــي إطار 

تحضيرات المنظومة طويلة المدى.
وقالـــت المتحدثة باســـم وزارة الدفاع 
التركية، ناددة شبنم آق طوب، إنه ‘‘في ما 
400، فبدلا من إدلاء  يتعلق بمنظومة أس – 
تصريحات عن إمكانيـــة تدهور العلاقات، 
فـــإن ما نتوقعـــه من أصدقائنـــا وحلفائنا 
هو التركيز على مناقشـــة الحلول البديلة 
التي قدمناها حتى الآن، والتدابير التقنية 
المعقولـــة الإضافية التي يمكن اتخاذها إن 

وجدت’’.
وكانت وسائل إعلام تركية قد أكّدت أنّ 
أنقرة أجـــرت أوّل اختبار لنظام أس- 400 
فـــي 16 أكتوبر، وهـــو نظام أثار شـــراؤه 
غضب الولايـــات المتحدة وحلفـــاء آخرين 

لتركيا في الحلف الأطلسي.
وأكـــد أردوغـــان، الجمعـــة، أنّ بـــلاده 
أجـــرت الأســـبوع الماضـــي أوّل اختبـــار 

للمنظومـــة الروســـية، مقلّـــلاً مـــن أهمّية 
الانتقادات الأميركية.

وقال لصحافيّين في إســـطنبول ”هذا 
صحيح. الاختبارات جرت وســـتتواصل“. 
وأضاف ردّاً على انتقادات واشـــنطن ”لن 

نطلب رأي الأميركيين في ذلك“.
وتســـبّب شـــراء تركيا نظام أس- 400 
في ســـياق تقاربها مع موسكو، في العديد 
مـــن الخلافات مـــع دول غربية عـــدّة تقول 
إنّ النظام الروســـي لا يتماشـــى ومعدّات 

الحلف الأطلسي.
وردّاً على تســـليم أوّل بطّارية روسية 
العـــام الماضـــي لأنقـــرة، علّقـــت الولايات 
المتحدة مشاركة تركيا في برنامج تصنيع 
طائـــرات حربية أميركيـــة حديثة من طراز 
 400 أس-  منظومـــة  أنّ  معتبـــرة  أف35-، 
يمكـــن أن تتســـبّب في كشـــف أســـرارها 

التكنولوجية.
وكان الجيش التركي طلب شـــراء أكثر 
من 100 طائرة أف - 35 الأميركية المقاتلة.

وتمّ تســـليم أنقرة طائرتين في يونيو 
2018، لكنّهما كانتـــا لا تزالان على أراضي 
الولايـــات المتحـــدة عندما بـــدأت منظومة 

أس- 400 الروسية بالوصول إلى تركيا.
وتعرّضـــت تركيـــا للتهديـــد بفـــرض 
عقوبـــات أميركيـــة عليها بموجـــب قانون 
أقـــرّه الكونغرس عـــام 2017، وينصّ على 
اتّخاذ تدابير عقابيّـــة تلقائية ضدّ أيّ بلد 

يشتري أسلحة روسية.
وأقـــرّ الكونغـــرس قانونـــاً يُحظر بيع 
طائـــرات أف- 35 لتركيـــا. وأنقـــرة التـــي 
كانـــت أنتجت العديد من الأجزاء المنفصلة 
المخصّصة لهذه الطائـــرة، فقَدت كل عقود 

التصنيع.
وبالرغم من أنّ حلفاء تركيا في الناتو 
يتّهمونها بتأجيـــج الصراعات في كل من 
ليبيا وفـــي ناغورني قره باغ وبالتســـبّب 
في توتّرات مع اليونان وقبرص في شـــرق 
الرئيـــس  إدارة  أنّ  إلاّ  المتوســـط،  البحـــر 
الأميركي دونالد ترامب ســـعت إلى تجنّب 

حصول انقطاع في العلاقات مع أنقرة.
وقـــال هوفمان الجمعة إنّه ”ســـبق أن 
جـــرى تعليق مشـــاركة تركيا فـــي برنامج 
أف- 35، ولا تـــزال منظومة أس- 400 تمثّل 
حاجـــزاً مهمّاً أمام أيّ تطـــوّر في مجالات 

أخرى ضمن علاقاتنا الثنائية“.

 لندن – قال المتحدث الرســـمي باســـم 
وزارة الخارجيـــة الإســـرائيلية، ليئـــور 
حياة، إن بلاده تأمل في تعزيز الســـلام 
والتطبيع قريبا، مشـــيرا إلـــى أن هناك 
العديـــد مـــن الفـــرص للتعـــاون بين تل 
أبيـــب والخرطوم وذلك في أعقاب إعلان 
الولايات المتحدة عن موافقة الســـلطات 
الانتقاليـــة فـــي الســـودان علـــى تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
تصريحـــات  فـــي  ليئـــور  وتحـــدث 
صحافيـــة عـــن وجـــود ‘‘فـــرص واعدة 
للتعـــاون بين تـــل أبيـــب والخرطوم في 
مجـــالات الاقتصاد والتجـــارة والزراعة 
والعلـــوم والعديـــد من المســـائل المدنية 
الأخـــرى“، مؤكـــدا ‘‘ســـنحدد مجـــالات 
التعـــاون والمصالـــح المشـــتركة، ونعزز 
الســـلام والتفاهم، ونســـاهم في ازدهار 

الشعبين من خلال الحوار الثنائي’’.
ويأتي حديث المســـؤول الإسرائيلي 
في وقت أعلـــن فيه الرئيـــس الأميركي، 
دونالـــد ترامب، عـــن موافقة الســـودان 
على تطبيع العلاقات مع إسرائيل كثالث 
بلد عربي بعد كل مـــن الإمارات العربية 

المتحدة والبحرين.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
الإســـرائيلية إن بلاده ”تأمـــل أن تختار 
دول أخرى طريق الســـلام لما فيه الخير 
لمنطقة الشرق الأوسط ولمستقبل الأجيال 
القادمـــة“، مشـــيرا إلـــى أنـــه ‘‘يمكن أن 
تجســـد هذه العملية نقطـــة تغيير مهمة 
لجميـــع المشـــاركين’’، وذلـــك فـــي وقت 
أعلـــن فيه ترامب أن خمـــس دول عربية 
علـــى الأقـــل موافقـــة علـــى التطبيع مع 

إسرائيل.

وأضـــاف ليئـــور حياة أن ‘‘الشـــرق 
الأوسط يتغير بفضل اتفاقات أبراهام.. 
وسيســـهم هـــذا التغييـــر في اســـتقرار 
المنطقـــة وازدهارهـــا (…) فقـــد حظيـــت 
اتفاقيـــات الســـلام بإشـــادة عالميـــة من 
القـــادة فـــي أوروبا والشـــرق الأوســـط 

وجميع القادة السياســـيين في الولايات 
المتحدة’’.

وتأتـــي تصريحات المتحدث باســـم 
الخارجية الإســـرائيلية في وقت طبّعت 
فيـــه ثـــلاث دول عربيـــة مـــع إســـرائيل 
مـــا جعـــل العديـــد مـــن الأطـــراف، على 

غـــرار تركيا وإيـــران، تنـــاور بالقضية 
الفلسطينية لكسب ود الشارع العربي.

وفي هذا الصدد، أوضح ليئور حياة 
أنهم سيكونون سعداء في حال انضمام 
الفلســـطينيين إليهم على طريق السلام 
في إطار اتفاقات أبراهام مشـــيرا إلى أن 

‘‘هذه فرصة عظيمة للقيادة الفلسطينية 

للعـــودة إلـــى طاولـــة المفاوضـــات مـــع 
إســـرائيل ونحن على استعداد للجلوس 

معهم والحوار على الفور’’.
وأضاف أن مجموعتين تشـــكلتا في 
الشـــرق الأوســـط ‘‘الدول التي اختارت 
الســـلام والازدهـــار ومســـتقبل أفضـــل 
لها ولأبنائها، وتلـــك التي تروج للعنف 
والإرهـــاب والكراهيـــة التـــي تقودهـــا 
إيران والمنظمات الإرهابية التي تمولها 

وتوجهها’’.
كمـــا لفت ليئور حياة إلـــى أن ‘‘على 
القيادة الفلســـطينية اختيـــار المجموعة 
التي ترغب في الانتماء إليها وأي جانب 
تريد أن تستند إليه في التاريخ: السلام 

أو الصراع’’.
وكان ليئور قد أجـــرى زيارة إلى كل 
من دولـــة الإمارات والبحريـــن في وقت 
ســـابق في ســـياق ترتيبات التطبيع مع 

بلاده.
ووصـــف زيـــارة وفـــد بـــلاده لمملكة 
البحريـــن بأنها يـــوم تاريخـــي وزيارة 

تاريخية.
وأضـــاف أن ”هذه هي المـــرة الأولى 
التي يأتي فيها وفد إســـرائيلي رســـمي 
إلـــى البحريـــن على أول رحلـــة تجارية 
مباشرة من إسرائيل إلى البحرين، فهذا 
يـــوم تاريخي، كنا ننتظره منذ ســـنوات 

عديدة“.
الإسرائيلي،  الوزراء  رئيس  ووصف 
بنيامـــين نتنياهـــو، تطبيـــع العلاقـــات 
مع الســـودان بأنه ”تحول اســـتثنائي“. 
وقـــال في بيان كُتـــب بالعبرية ”يا له من 
تحوّل اســـتثنائي! اليوم تقول الخرطوم 

نعم للسلام مع إسرائيل، نعم للاعتراف 
باسرائيل ونعم للتطبيع مع إسرائيل“. 

وجاء تطبيع الســـودان مع إسرائيل 
غـــداة إعـــلان ترامـــب أنه ‘‘سيســـحب 
الخرطـــوم مـــن قائمـــة الـــدول الراعية 

للإرهاب’’.

وذكر مصـــدر حكومي ســـوداني أن 
الاتصـــال الهاتفـــي، الـــذي تم التوصل 
خلالـــه لإعـــلان موافقة الخرطـــوم على 
التطبيـــع، قد حصل بعد إعـــلان ترامب 
سحب الســـودان من اللائحة الأميركية 

للدول الراعية للإرهاب.
وقال البيت الأبيض إنّ ترامب ”أبلغ 
الكونغـــرس بنيّته التراجع رســـمياً عن 
تحديد السودان كدولة راعية للإرهاب“، 
واصفاً الأمر بأنه ”لحظة بالغة الأهمية“ 
للســـودان وللعلاقـــات بـــين الخرطـــوم 

وواشنطن.
وأوضح أنّ الســـلطات الانتقالية في 
السودان ســـددت مبلغ 335 مليون دولار 
في إطـــار اتفـــاق لتعويـــض أميركيين، 
ضحايـــا اعتـــداءات وقعت خـــلال حكم 
الرئيس عمر البشير الذي استمر ثلاثين 

عاما.

تحرك مثير لتركيا رغم العقوبات التي قد تلاحقها

لم يتأخــــــر كثيرا الرد الأميركي على 
إعلان تركيا قيامها باختبار لمنظومة 
الدفــــــاع الجوي أس – 400 روســــــية 
ــــــث أدانت واشــــــنطن  ــــــع ، حي الصن
وبأشد العبارات خطوة أنقرة مؤكدة 
أنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة، ما 
يؤشــــــر على إمكانية فرض الولايات 

المتحدة عقوبات ضد تركيا.

إسرائيل توسع دائرة علاقاتها عربيا

تطبيع السودان مع 

إسرائيل جاء غداة إعلان 

ترامب أنه سيسحب 

الخرطوم من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب

 
ّ

البنتاغون يدين بأشد

العبارات اختبار تركيا 

منظومة أس- 400

جوناثان هوفمان

ا

تفاؤل حذر في ليبيا باتفاق 

وقف إطلاق النار
 طرابلس – تثيـــر تصريحات الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن اتفاق 
وقف إطلاق النار في ليبيا والتي أظهرت 
عـــدم تحمس أنقـــرة له وهو مـــا قرأ فيه 
البعض تهديدا مبطنا باســـتئناف القتال 
من الجانب التركي وحكومة الوفاق التي 
تدعمها، تساؤلات بشـــأن صمود الاتفاق 

المعُلن الجمعة.
وبالرغم من التفاؤل الحذر الذي ساد 
الأوســـاط الليبية، إلا أن الرئيس التركي 
قـــال إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا 
ضعيف المصداقية وســـتظهر الأيام مدى 
صموده، وذلك في معرض رده على أسئلة 
الصحافيـــين، عقب أدائـــه صلاة الجمعة 

في أحد المساجد بمدينة إسطنبول.
وأعـــرب أردوغـــان عن اعتقـــاده بأن 
توقيع اتفاق من أجـــل وقف دائم لإطلاق 

النار في ليبيا ضعيف المصداقية.
وأوضح أن الاتفاق تم على مســـتوى 
مندوبـــين أحدهمـــا يمثل خليفـــة حفتر 
(القائد العام للجيش الليبي) والآخر قائد 
عسكري من مصراتة يمثل حكومة الوفاق 

الوطني التي يرأسها فايز السراج.
ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار 
في ليبيا ”ليس اتفاقا على أعلى مستوى 
وســـتُظهر الأيام مدى صمـــوده“. وأردف 
”أتمنى أن يتـــم الالتزام بهذا القرار لوقف 

إطلاق النار“.
ويأتـــي حديـــث أردوغان الـــذي كان 
متوقعا، حيث سيضع اتفاق وقف إطلاق 
النار حـــدا لأطماع تركيا فـــي ليبيا وفقا 
لمراقبين، في وقت انقســـم فيـــه الليبيون 
بـــين مرحب بهـــذه الخطوة ومشـــكك في 

نجاعتها.
وكان طرفـــا النزاع قـــد وقّعا الجمعة 
علـــى ”اتفاق دائـــم لوقف إطـــلاق النار“ 
في جميـــع أنحاء البلاد، بعـــد محادثات 

استمرت خمسة أيام في جنيف.
ورغم الإعـــلان عن وقف مؤقت للقتال 
منـــذ أغســـطس الماضي، تواصـــل أنقرة 
إرســـال الأســـلحة إلى ليبيا، مـــا يطرح 
تســـاؤلات بشـــأن قدرة الولايات المتحدة 
التي تتهم بتشـــجيع تركيـــا على التدخل 
العســـكري في البـــلاد، علـــى ردع أنقرة 
وإلزامهـــا بما ســـيتم التوصـــل إليه من 
تفاهمـــات لاحقة قد يكون من بينها إلغاء 
اتفاق ترســـيم الحدود البحرية بين ليبيا 

وتركيا.
ومن المنتظر أن تنطلق خلال التاسع 
مـــن نوفمبر المقبل في تونـــس محادثات 
سياسية ستنتهي بتشكيل سلطة تنفيذية 

جديدة.
وتباينت أراء الليبيين بشـــأن التقدم 
المحُـــرز في المباحثات بـــين طرفي النزاع 

في بلادهم. وقال حسن محمود العبيدي 
وهو مـــدرس في الأربعين مـــن عمره من 
مدينة بنغازي في شـــرق البلاد ”شـــهدنا 
الكثيـــر مـــن الاتفاقات المماثلـــة من قبل. 

المهم الجدية في التطبيق“.
ووقّـــع اتفـــاق الجمعـــة فـــي جنيف 
الطرفـــين  مـــن  عســـكريون  مندوبـــون 
المتحاربين الرئيسيين في الدولة الواقعة 
في شـــمال أفريقيا والغارقـــة في العنف 
منـــذ 2011 في أعقـــاب الانتفاضـــة التي 
دعمها حلف شـــمال الأطلســـي للإطاحة 

بنظام معمر القذافي.
واتفقـــت حكومـــة الوفـــاق، واجهـــة 
بقيادة  الوطنـــي  والجيش  الإســـلاميين، 
المشـــير خليفـــة حفتـــر على الانســـحاب 
من الخطوط الأماميـــة والبدء في تفكيك 
الفصائل المسلحة لدمجها في مؤسسات 

الدولة.
وفـــي العاصمـــة طرابلـــس على بعد 
نحـــو ألف كيلومتر غـــرب بنغازي، أعرب 
المقاتل الموالي لحكومـــة الوفاق الوطني 
ســـليم قشـــوط عن شـــكوكه في استمرار 
وقف إطلاق النـــار، قائلاً ”جربنا الاتفاق 
الســـابق الذي أعلن قبل خمســـة أيام من 
هجوم حفتر علـــى طرابلس والذي دُمرت 
خلالـــه البنيـــة التحتيـــة للعاصمة وقُتل 

كثيرون“.
وأضـــاف ”آمل ألا يكـــون هذا الاتفاق 
مثل سابقيه، بمعنى أن نعود للحرب مرة 
أخرى. ســـوف نلتزم به، لكننا مستعدون 

للرد في أي لحظة إذا تم انتهاكه“.
الشـــق  جنيـــف  محادثـــات  وكانـــت 
العســـكري مـــن عمليـــة قادتهـــا بعثـــة 
الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيـــا. وتهدف 
المحادثات السياسية المنفصلة التي تبدأ 
الاثنين إلى تشكيل هيئة حكومية جديدة 

والتحضير للانتخابات.
وقال محمد دوردة، الشريك المؤسس 
ليبيـــا  لمكتـــب  الاستشـــاري  والمديـــر 
الجيوسياســـية  المخاطـــر  لاستشـــارات 
(ليبيـــا ديســـك) إن وقـــف إطـــلاق النار 
كان خطـــوة إيجابيـــة ”تخلـــق أساسًـــا 

للمحادثات السياسية“.
لكنـــه حذر من أن ”ليبيـــا بحاجة إلى 
ترتيب أمني للســـماح بتشـــكيل حكومة. 
إذا لم نتعامل مع الأزمة الأمنية، فسنجد 
أنفســـنا في الوضع نفســـه خـــلال بضع 

سنوات“.
وحـــذر المراقبون مـــن أن المفاوضين 
في جنيف لا يســـيطرون بالضرورة على 
حلفائهم المســـلحين على الأرض. كما أنه 
من غيـــر المحتمـــل أن تتخلـــى الأطراف 
الخارجية الفاعلة في ليبيا بســـهولة عن 

نفوذها الذي كسبته بصعوبة.
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